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هـذا نوع من الـكتب التي تـتسبب
بـــــــاطلاق اســمــــــاء ســيــئـــــــة علــــــى
الـيـــســـــار ففـي كـتـــــابه "امــــريـكــــا
العصـور المـظلمـة: الطـور الاخيـر
للامـبــــراطــــوريــــة"، يقــــدم المــــؤرخ
الـثقافي مـوريس بيـرمان بـتقديم
خـــطــبـــــة ذم طــــــويلـــــة مــن طـــــراز
خـطـب سيـنغلــر، وهــذه الخــطبــة
تجـعل مـن مـــــايـكل مـــــود مــطـلق
الهـتـــــافـــــات الامـــــريـكـي. وتـــصف
امــــريـكــــا بــــانهــــا "ارض قــــاحلــــة"
ثقـــافيــا وعــاطـفيــاً، وانهــا تعـــاني
من "موت روحي"، ومصممة على
تــصـــديـــر قـيــمهـــا الــــزائفـــة الـــى
مخـتلف نــواحـي العــالـم بفــوهــة
الــبــنــــــدقــيــــــة. وهــي جـــمهــــــوريــــــة
انقلـبت الــى امبـراطـوريــة دخلت
في عصـر ظلامي جـديـد ووصلت
الــــى حــــافـــــة الانهـيــــار في صــــورة
مـــــشـــــــابـهـــــــة لـلامــبـــــــراطـــــــوريـــــــة

الرومانية.
ويـرى الـسـي بيـرمــان ان الهجـوم
الارهـــابـي في 9/11 كـــان مـــأســـاة،
لـكـــنه المــــــردود الــــــذي لابــــــد مـــنه
لــسـيــاسـتـنــا الخــارجـيـــة. ويقــول
عـنه "مــا يــدعــى بـــالهجـــوم علــى
الحــضــــارة" ويـتـــســــاءل ان كــــانـت
امـريكــا حقيقـة الـنمـوذج المثـالي

مـن الادوات الـــصغـيــــرة وهــــو مــــا
يعتبره اكثرهم صفقة ممتازة". 

وكـم هي جــزافيــة وتنـم عن ســوء
مــــزاج شكـــاوى الــسـيـــد بـيـــرمـــان
التي تحط من صلاحية النقاط
حــــــول الــــــدور في حـــــــرب العــــــراق
والــذي ســاهـم في اثــارة الارهــاب،
اضــــافــــة الــــى الاثــــار الاخلاقـيــــة
للتعذيب في ابي غـريب ومخاطر
تـفـــــــاقــم الـعـجـــــــز الاقــتــــصـــــــادي
والـــتــــــــوسـع الــكـــبـــيــــــــر لـلـقــــــــوات
المــــــسـلـحــــــــة. لــكـــن هــــــــذا الــكــــــــره
الـواضح لكل الاشياء الامـريكية،
ســـيجـعل الامـــــريـكــــــان يعـــطـــــون
مـنـظـــري الجـنـــاح الـيـمـيـنـي مـن
امـثــــال بـيـل اوريلـي وان كــــولـتــــر
فــــرصــــة كــي يقــــومــــوا بمعــــاقـبــــة
المـواطـنين )بـطلـيهم بـالـزفـت ثم
تثـبيت الــريش فـوقه( من الـذين
لا يـــشــــاركــــون الـــسـيــــد بـيــــرمــــان
احـــتقـــــاره هـــــذا الـــبلـــــد، لـكـــنهــم
يـشــاركــونـه القلق بـسـبب الحــرب
في الـعـــــــراق وســيـــــــاســـــــات بـــــــوش

الاخرى. 
نيويورك تايمز 

الآخـــــــــريــــن
يــحــــــــــــــــــز في
الـــعــــــــــــظـــــــــم"
ويـــشـيــــر الــــى
مــــــا يـــــســمـــيه
"الـــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــره
الامـــــــــــــــريــــكــــــي

للحرية". 
ويــصــــر علـــى ان
"نــــظــــــــام الـقـــيـــم
ـــــــــــــدى 90% مـــــن ل
الـشعب الامــريكي
)وفـق تـقـــــــديـــــــرات
محــافـظــة( والــذي
هـــــــــو في مـــــــــرحـلـــــــــة
الانـحــــــــــــدار مــــنــــــــــــذ
عقـــود، قـــد اسـتـبعـــد
عــــددا مـن الخـيــــارات
الاســاسـيــة بــالـنــسـبــة
لمجتـمع صحـي، وعلــى
صعيــد معين فـان المـرء
قـــــد يقــــول ان امــــريـكــــا
ســـلــــــــبــــــــت الحــــــــب مــــــــن
مـــــواطــنــيهـــــا واعــطــتهــم
بــدلا مـن ذلك مـجمــوعــة
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وربمــــــا يـــــســمـعهــــــا كــكلــمــــــات
محـلقـــــة في الحـــــانــــــات. وكل
ذلـك لـــــــدعـــم اصـــــــراره بـــــــان
"الـــــنـقـــــــص في المـعــــــــــــرفــــــــــــة
الاســــاسـيــــة قـــــد وصل الــــى
حــــــــــــدوده الـقـــــــصــــــــــــوى في
الولايات المتحدة، حتى ان
المــــــــرء لـــيـعـجـــب ان كـــنــــــــا
نـتكـلم عـن الجهـل او عن
الـغبـاء الــواضح". وبهـذا
الصـدد يستشهد السيد
بيرمـان بواقعة الموظفة
في طــــــــــــاقـــــم الـــــبـــــيـــــت
الابـيــض الـتـي نــــامـت
مـع عـــــــــدة رجـــــــــال في
نـفـــــــس الـــــــــوقـــت ثـــم
قــــــــــــامـــــت بـعــــــــــــرض
تــــسجــيل لمجـــــونهـــــا
ـــــــــــــى شـــــبـــكـــــــــــــة عــل
الاتــــــــــــصــــــــــــــــــــــالات،
مجـــســــدة بــــذلـك
"مـزاجيـة الـشعب
الـعـلــــمــــــــــانــــيـــــــــــــة
المــسيـطــرة علــى
ـــــــــــــــولايـــــــــــــــــات ال
المــــــــتـــحــــــــــــــــــــــــدة
المـعـــــــــــاصــــــــــــرة،
والـتـي تـنــشـــد

المتعة فقط.
وكـتب الـسيـد

بيـرمــان "الميـزان صـاعـد نـازل
في الــولايــات المـتحـــدة، نقـص في
التعــاطف، والعجـز الـفطـري في
تـــصـــــــور مقــــــدار الـــم وحقـــيقــــــة
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وفي هــــــذا الجــــــزء مــن الـكــتــــــاب
اعـتـمـــد بـيـــرمـــان نـبـــرة المـنــــافق
المـتــظــــاهــــر بــــالــتقــــوى، عــــارضــــاً
تـــنــــــــازلـه وكــــــــرمـه وكــــــــان بـعــــض
المـتـنــوريـن فقـط سـيفهـمــون مــا
يقـول. وهو قـدري معتـد بنفسه،
ويـصـدر تـعمـيمــات غيــر مبــاليـة
بالـنقاش السيـاسي داخل البلد.
وقـــــــــــد كــــتــــب "ان الـفـــــــــــارق بــــين
الـولايـات الـزرق والحمـر لايعـني
الـــشـيء الـكـثـيــــر" ويــضــيف "لان
انتخـاب جون كيريمـا كان ليبدل

من نهج الامة". 
واغلـــب كلــمــــــاتـه اللامــبــــــالــيــــــة
تـتحفـظ فـيمــا يخـص الـــرئيـس
بوش، لـكنه في الحقيـقة لا يـجد
فـارقـاً كبيـرا بين الـسيـدين بـوش
وكلـيـنـتـــــون، فهــــو كـمــــا يــــرى ان
سيــاســة كـليـنتـــون الامبــريـــاليــة
كـــانـت اكـثـــر رحـمـــة ومـن الـنـــوع
المهـــــذب. ويــبـلغ فـــــشل الــــســيـــــد
بـيـــرمـــان ذروته في عـــدم تفـــريقه
عنـد ادانته كل مـا جـرى "للعـرب
والـســـوادانيـين والافغــان وصــدام
حــسـين بـــالــطـبـع" علـــى اعـتـبـــار
انهــم انـــــــاس "نحـــن لا نحـــبهــم"
وقـد تمت معـاقبـتهم بـاستخـدام
القـوة الامـريكيـة. ويصل الـسيـد
بـيـــرمـــان الـــى اوسع عـمـــومـيـــاته
عنـد شجـبه الثقـافـة الامــريكيـة
مسـتنداً الى ادلة نادرة الحدوث.
فهـــو يــسـتـــشهـــد بـبعـض الامـــور
المــتفـــــرقـــــة الــتــي تعــــــرض علـــــى
الـتلفــزيــون او تــذاع من الــراديــو

المسرح العالمي".
وبــــــدلا مـــن تفـــــســيــــــر الحــــــالــــــة
بـتـحلــيلات عـقلانـيـــة مـتـمـهلـــة،
فــــان الـــسـيــــد بـيــــرمــــان يـــســمح
لــــــــــروايــــتـه بــــــــــالانــــــــــزلاق الــــــــــى
الــتــبـجحـــــات ضــــــد كل مـــــا هـــــو
امـــريكـي. ابتـــداء من الــسيــاســة
الخـارجيـة الـى عـشق الامـريكـان
الــسيــارات والـــوجبــات الـســريعــة
والـتلفـزيـون والهـواتف الخلـويـة
والمجمعـات التجـاريـة. ومن قـرار
بــوش بــالــذهــاب الــى الحــرب في
العــــراق الــــى احــتفــــالـيــــة الامــــة
الامـريـكيـة بــالفـرديـة والمـشــاريع
الـــتجــــــاريــــــة الحــــــرة. ان كــتــــــاب
"العصور المظلمة" قد انقلب من
نقــــاش مـتـمــــاسـك الــــى تــــوثــيق
مجمـوعة من الـشكاوى )بـعضها
يـــســتــنـــــد الـــــى ارضــيـــــة صلــبـــــة،
وبعــضهـــا الآخــــر مخـــادع مـثـيـــر
للـــشفقـــة( ويعـتـمـــد علـــى جـنـي

كتاب وذوي خبرة آخرين.
وكـثـيــر مـن اجـــزاء الكـتـــاب تقــرأ
وكــانهــا تلـخيـصـــات او تعلـيقــات
تخـص كـتـبـــا اخـــرى وبـضـمـنهـــا
كـتــب تعـتـمــــد الــنقــــاش كـكـتــــاب
روبــــرت بــــوتـنــــام "لعـب الـبــــولــنغ
وحــــيــــــــــداً" وكــــتــــــــــاب صــــمــــــــــويـل
هـنـتـنغـتـــون "صـــدام الحـضـــارات
واعـــادة صـنع الـنـظـــام العـــالمـي".
اضـافـة الـى كـتب اقل شهـرة مثل
كتـاب "تـراجيـديـا الـدبلـومـاسيـة
الامريكيـة" لمؤلفه ويليـام ابلمان

ويليامس. 

الـذي يحـمل الحضــارة الاصليـة
مـثلمـا كـانـت قبل سـتين عـامـاً".
ويمــــضــي الـــــــى الـقـــــــول الـــــــى ان
الامــريكـان شعـب احمق وجـاهل
وقــــــاس وطــمــــــاع ولــــــذا فـــــــانهــم
"حــصلـــوا علـــى الحكـــومـــة الـتـي
يــستحقـونهـا". وهـذا كله تـكملـة
لـنـمــط الـكـتــــاب الــــذي اصــــدره
السيـد بيـرمان عـام 2000 "غسق
الثقـافة الامريكـية" الذي وصف
الـشعب فيه بـانه مـجتمع يعـاني
مـــــن اخـــــتـلال وظـــــيـفـــــي عــــــــــــال
ومبـتلــى بعــدم الاكتــراث ويــشك
بـــــــوجـــــــود الخــيـــــــر ويمــيـل الـــــــى
الانعزالية والنـزعة الاستهلاكية

العالية. 
ويـبـــدأ كـتـــاب "امـــريكـــا العـصـــور
المـظـلمــة" بـنبــوءة مـتجـهمـــة من
الانحـدار والـسقـوط، ذاكــراً اربع
سمــات تــشتــرك فـيهــا الــولايــات
ـــــــــــــة مــع المـــــتــحـــــــــــــدة الحـــــــــــــالـــــي
الامــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــرومـــــانــيـــــة
الاخـيـــرة. وهـــذه الـــسـمـــات هـي:
"انـتــصــــار الــــديــن علـــــى العـقل"
و"انهـيــــار الـتــــربـيــــة والــتفـكـيــــر
الــنقــــدي" و"اضفـــاء الــشـــرعـيـــة
علــى التعـذيـب" واخيـراً "فقـدان
الاحـتــــرام والقـــوة المـــالـيــــة علـــى
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ان كـان هنري لويـس على حق في ان القرن
المــــاضـي قــــد كـــــان القــــرن الامــــريـكـي، فـهل
ســـيــكــــــــون الـقــــــــرن 21 الـقــــــــرن المـــنــــــــاهــــض
لامـــريكــا؟ فـطـبقــا لجــولـيــا ســـويك ، وهــو
زمــــيـل مــــتـقــــــــــدم في مـجـلــــــــس الـعـلاقــــــــــات
الخــــارجـيـــــة، نحــن مقــبلـــــون علــــى بــــدايــــة
ســـــيـــــئــــــــــــة:" مـــــنــــــــــــذ عــــــــــــام 2000، بـــــيـــــنـــــت
الاسـتطلاعـات التي قـامت بـها الـعديـد من
المنـظمـات- مـن بيـو الـى الـزغـبي، مـارشـال
فـونـد الالمــانيـة الـى الغـارديــان، البـارامـيتـر
الأوربي إلـى لاتـينـوبـارومـيتـرو- تـدهـورا في
وجهـات الـنظـر حـول أمــريكـا والأمــريكـيين
وسيـاسـة أمـريكـا الخـارجيـة في كـافـة انحـاء
العـالـم." وحتـى كـاتب مـؤيـد لامـريكــا مثل
مـاريو فاركـاس ايوسا قـال في حزيران 2004
بـــان صـــورا مـن سجـن ابـــو غـــريـب  وقـطـــاع
غـزة" قــد الحقت ضـررا بـالـولايــات المتحـدة
وإســـــــرائــيـل أكــثـــــــر مــن جــمــيـع الـقــنـــــــابـل
والـهجــمـــــات الانـــتحـــــاريــــــة للــمــتـــطـــــرفــين
الاسـلامــــيــــين خـلال الاشـهــــــــــر الـقـلــــيـلــــــــــة

الماضية." 
في كتــابهـا الجـديـد ذات الـصيـاغــة الجيـدة
والـــذي جـــاء نـتــيجــــة ابحـــاث قـيـمــــة، تقـــر
ســويك بـان معـاداة امــريكـا كــانت مـوجـودة
قــــبـل ادارة  جــــــــــورج بــــــــــوش او غــــــــــزو 2003
للعـــراق: وبـــاعـتـبـــارهـــا الـصـبــي الكـبـيـــر في
الكـتلــة، فــان الــولايــات المـتحــدة مـــرشحــة
لاثارة مشـاعر الحسـد والامتعاض. وعلاوة

شـعــــبــــيـــــــــــة. فــــبـعـــــــــــد كـل شــــيء، كـــــــــــانــــت
الاحتجـاجـات المنــاهضـة لامـريكــا تطـوف
العــــــالـــم  خلال حــــــرب فــيــتــنــــــام، و لـكــن
المــتـــظـــــاهـــــريــن لــم يــنــــشـــــدوا" الــنــــشــيـــــد
الاممـــي"؛ بل غــنــــــوا تــــــرنــيــمــــــة الحقــــــوق
المــدنيـة الامـريـكيـة" سـننـتصــر". و اليـوم،
فان حقيقـة  ان امريكا تبقـى ديمقراطية
و نــاقــدة للــذات، وبــان صحــافـتهــا الحــرة
تـظهــر عـيـــوب الحكــومــة و بــان الــسلـطــة
القضـائيـة و التـشــريعيـة يمكـن ان يعملا
ضـــــد الــتــنفــيـــــذيــــــة، يعــنــي بـــــان الــنقـــــاد
المنــاهــضين لــسيــاســة امــريكــا الخـــارجيــة
ربمـا انهم مـا زالــوا يمتلكـون بقـايـا جـذب
الـى مجتمعنـا. وكما صـاغتهـا سويك" ان
افضل ترياق لمعاداة امريكا قد ياتي ليس
من الكـيفيـة الـتي نقــاتل فيهـا في الحـرب
المقبلـة)او نمنع وقـوعهـا( بل من الـدرجـة
الـــتـــي نـحــــــــافــــظ فـــيـهــــــــا عـلــــــــى الـعـقــــــــد
الاجتماعي سليمـا و على الجذب الدولي
للمجـتمع الامـريكـي". كمـا تـدعـو الـى ان
تــتــبــنـــــى  واشــنـــطــن نمـــطــــــا مغـــــايـــــرا في
الــسيــاســة الخـــارجيــة قــادر علــى تـطــويــر
عــملـيــــة تمـثـيـل للــثقــــافــــات الاجـنـبـيــــة،
ممــــــارســــــات افــــضل و بــــــذل المــــــزيــــــد مــن
الاهتـمام للقوانين و الانـصاف.  لن تزول
معاداة امريكا، و لكن لا ينبغي ان تهيمن
علـــى القــرن الــواحـــد و العــشــريـن اذا مــا
اتــبعـت امــــريـكــــا نــصــيحــــة هــــذا الـكـتــــاب

العقلاني؟ 

عن/ الواشنطن بوست

*جـــــوزيف نــي: بـــــروفــيــــســـــور في الـعلاقـــــات
الدوليـة في جامعـة هارفـرد و مؤلف الـكتاب
الـصــادر حــديـثـــا "القــوة الـنــاعـمــة: وســـائل
الـنجـــاح في الــسـيـــاســـة الـــدولـيـــة" و " لعـبـــة

السلطة: رواية واشنطن."

يــتــمـكــنـــــوا مــن الــــسفــــــر في العـــــالــم بـــــدون
مـضايقات."  تـشعر سويك بـالقلق حول ما
تــــــراه  "جــــــواب الــيــــــوم" جهــــــود ادارة بــــــوش
لــصـــــرف المـــــزيـــــد مــن الــنقـــــود علـــــى الــبــث
الاذاعـي و الـــدبلـــومـــاسـيـــة العـــامـــة. و لكـن
افـضل الاعلانـات في العـالـم  لن تـؤدي الـى
بـــــــيــع مـــــــنـــــــتـــــــــــــــــوج رديء:" كـــــــيــف يمــــكـــــــن
لـلدبـلومـاسيـة العـامة ان تـتغلب علـى صور
الـتعــذيـب؟ ليـس بـــامكــانهــا ذلـك". تنـصح
ســويك بـذكـاء بـان" الاجـابـة هـي ليــست في
الـتاكـيد علـى ان الولايـات المتحـدة ملتـزمة
بحقـوق الانـســان و لكن في تـطبـيق سيـاسـة
تحــرم ممــارســة الـتعــذيـب وتقــوم بمعـــاقبــة
المذنـبين، خصـوصا علـى اعلى المـستـويات".
لحـسن الحـظ، حتـى عنـدمـا تكـون سيـاسـة
الحكومـة الامريكـية غيـر جذابـة للاخرين،
فان ثقافتنا و عمليتنا السياسية المفتوحة
يمكن ان تنتج "ارقى" شكل للقوة الناعمة-
كــسـب اعجـــاب حـــاقـــد لحـــريـــاتـنـــا في نفــس
الـــوقـت الــــذي تكـــون فـيه سـيـــاسـتـنـــا غـيـــر
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تركـيا- حـليف في النـاتو- الـسمـاح للـقوات
الامــــريـكـيــــة بعـبــــور اراضــيهــــا لـلقـتــــال في
العـراق. وبــالمثـل، منعـت منــاهضـة امــريكـا
القــادة المــؤيــديـن للــولايــات المـتحــدة مـثل
فـيــسـنـت فـــوكــس مــن المكــسـيـك وريكـــاردو
لاكـوس من الشـيلي من مـسانـدة السيـاسة
الامـــريكـيـــة حـــول العـــراق بمجلــس الامـن
التــابع للامم المـتحــدة. وعلاوة علــى ذلك،
فان المفـاهيم المـنافقـة الخارجـية للـولايات
المـتحدة مستمـرة في الحط من جهود ادارة
بـوش الـراميـة الــى نشـر الـديمقـراطيـة. في
ان تكــون مثـار اعجــاب، كمـا تكـتب سـويك،

يسهل لك عملية كونك مؤثرا. 
فهـل يمكـن قلـب تـلك المـيــول " ان الاســاس
الـبـنـــائـي الــــذي يقـــوم بـتغـــذيـــة المــشـــاعـــر
المضـادة لامـريكـا سـيبقـى متجـذراً بعمق".
كـمـــــا تلاحــظ ســــويـك" و لـكـن المــــواطـنـين
الامريكان مـازال امامهم خيـار حول في ما
ان كان سيتوجب عليهم و على اولادهم ان
يكـــذبــــوا و يقـــولـــوا بــــانهـم كـنـــديــــون لكـي

المشـاعـر الكـامنـة المنـاهضـة  لامـريكـا التي
كـــانـت قـــد تـــراكـمـت بمـــرور الـــزمـن." وامـــا
الـتبعــات، كمـا تحـذر، " فـانهــا اكثـر اهـميـة
من فقدان الحب. ان حالة العداء السائدة
قـد عجلت من عمـلية هبـوط قوة امـريكا."
ان قوة امريكا المادية العسكرية قد تنامت،
ولـكن "قـــوتنـــا النـــاعمــة"   –قـــدراتنــا علــى
اقـتنـاء مـا نـريــده عن طــريق الجـذب بـدلا
مـن الاكــراه- قــد هـبـطـت بــالـتــاكـيـــد خلال

السنوات القليلة الماضية.
وكـمـــا اشـــارت ســـويـك" ان اللافــته "معـــاداة
امــــريكــــا" تغــطــي مجـمـــوعـــة مـنـــوعـــة مـن
المــواقـف التـي تخـتلف مـن بلــد الــى بلــد."
مثلما يمتلك اينويتس في الاسكا 23 كلمة
للـثلج، وهــو جــزء مـن الـطـبـيعــة المحـيـطــة
بهم و في الحقيقة تحـدد نظرتهم للعالم،"
لـذلك فـان الكـوريـين الجنـوبـيين يمـتلكـون
ثـمــانـيـــة كلـمــات مـنفـصلــة لـــوصف وجهــة
نظـرهم حـول الـولايــات المتحـدة- يـشـمئـز
مـن امريكـا، يعبد امـريكا، يـنتقد امـريكا،
يقـــــاوم امـــــريـكـــــا وهـكــــــذا. وفي سلـــــسلـــــة
دراسيــة ممتعـة ، تقـتفي ســويك الجـذور
الـتـــاريخـيـــة لمعـــاداة امــــريكـــا في كـــوريـــا،
تـــركـيـــا، المـــانـيـــا، بـــريـطـــانـيـــا وامــــريكـــا
اللاتـينية) اختصـاصها الاكاديمي(. في
جـميـع تلك الحــالات، كـــان الميـل ليـس
في صـــالح الــولايــات المـتحــدة. ) في الــوقـت
الـذي تذكـر فيه سـويك بـانه يبـدو ان اوربا
الشـرقية، الهنـد و اليابان قـد عارضت هذا
الميل، الا انهـا تكـرس اهتـمامـا قلـيلا لتلك
الـبلــدان. ان المــزيــد مـن الفحـص الـشــامل
لحـالات الشذوذ تلك ربما كانت ستعزز من
كتــابهــا(. من الــواضح بــان معـاداة امــريكـا
امــر مكــدر، ولكـن هل يـعيـق ذلك حقـــا من
قوة امـريكا؟ تقـول سويك بـانها تـؤدي الى
ذلـك بــــالـفعـل. فهـي تـــشـيــــر الــــى انـه بعــــد
هـبــوط المــواقف المــؤيــدة لامـــريكــا مـن %52
عـــام 2000 الـــى 12% في عـــام 2003، رفــضـت

عـلـــــــى ذلـك، فـــــــان الـــــــديمـــــــاغـــــــوجـــيـــــــة في
المجـتمعــات المتـدهـورة، الفـاسـدة، والـراكـدة
غالبا ما تستخـدم الولايات المتحدة ككبش
فــــداء، بــــالقــــاء اللــــوم علـيـنــــا لفـــشلـنــــا في

التعامل مع الحداثة والعولمة. 
ومع ذلك، فـان الامر لـه اهميته ان تـصرف
الصبي في الكتلـة كمستبـد او صديق. فمن
وجهـة نـظـر سـويـك، ان سيـاسـة ادارة بـوش
المـثـيــــرة للجـــدل" قـــد كـــشفـت الـنقـــاب عـن

لمـــــــــاذا يكرهوننـــــــــا ؟

ايــران عـصـيـــة علـــى الفهـم لانهــا
غــالبــا مــا تكــون مـتنــاقـضــة، كمــا
يمـكن ملاحـظــة ذلك مـن كتــابين
ــــــاســي ــــــديــن- تحـلــيـل ســي جــــــدي
ومذكرات رحالـة. إن كانت هنالك
في واشنــطن، حــاجــة الــى تحلـيل
بسيط، عميق للتجارب الايرانية
مع الـتعـــدديـــة والــــديمقـــراطـيـــة،
فـبـــالـتـــأكـيـــد إن هـــذا هـــو الـــوقـت
المـناسـب. فعلي غيـزاري، المؤرخ في
جامعـة سان ديـيغو، ووالي نـاصر،
الذي يدرس الـعلوم السيـاسية في
ــــة الـعلــيــــا في المــــدرســــة الــبحــــري
مونتـري، كاليفورنيـا قد شرعا في
تحــــدي الافـتــــراض القــــائل بــــان
التـاريخ الايراني المعاصر يدور في
الاسـاس حــول النـزاع بـين النـظم
الايــرانيـة ومـواطـنيهــا. وبعمـلهم

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

احــمــــــدي نجــــــاد، وهــــــو اسـلامــي
تحدث بـازدراء عن الديمقـراطية.
وبـهذا فقـد ثبت الامـر؛ وكرئـيس،
تــصــــرف الـــسـيــــد احـمــــدي نجــــاد
باعتبـاره شعبيا، وليـس تعدديا. "
بعـد قـرن مـن الثـورة الــدستـوريـة
عـام 1906، كما يـستنتج الـسيدان
غـيسـاري و نـاصـر" مـا زالت ايـران
تتـصــارع مع مـسـألـة كـيفيــة بنـاء
ــــــة. حـــيـــث ان ــــــة ديمـقــــــراطـــي دول
امكــانيــة القــوى الخــارجيــة علــى
دفع الـــبلاد في اتجـــــاه واعـــــد مـــــا
زالـت محـــدودة. وكمــا اوضح هــذا
الكـتــاب، غــالـبــا مــا قــاد الـتــدخل
الاجــــنــــبــــي الــــــــــى مــــــــــزيــــــــــد مــــن
ـــــى صعــــود المــيل ــــداد، وال الاســتــب
"لبـناء-دولة" ايرانيـة على حساب
"بناء دولـة ديمقراطيـة". وهذا ما
ــــبـــــــــــــدو بـــــــــــــانــه يــجـــــــــــــري الان. ي
فبــالاستـشهـاد بـوجــود تهـديـدات
خــارجيـة، تقـوم الـدولـة تــدريجيـا
بزيادة سيطرتها على العديد من
مـنـــاحـي حـيـــاة الايـــرانـيـين.  وان
جـهـــــــــــــود امـــــــــــــريـــكـــــــــــــا لـــــــــــــدعــــم
ـــــة ربمـــــا قـــــد ادت ــــــديمقـــــراطــي ال
ــــــى نــتــــــائـج لــم تـكــن ــــــالـفـعـل ال ب

مقصودة.
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اعـتبــرت الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة
عــــــام 2005 " واحــــــدة مــن اكــثــــــر
الانتخابـات دينامـيكية وتجـديدا
ــــــرانــي" رغــم ان في الــتـــــــاريخ الاي
رجــــال الــــديـن في الــــسلــطــــة قــــد
وضعوا شـروطا صارمـة للترشيح
والـنــــاخـبــــون اخـتــــاروا محـمــــود
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حقـوق المراة. كـان السـيد خـاتمي
قد هزم بسبب جبنه ذاته وبسبب
اسـتبــداد القـوى المحـافـظـة الـتي
اصطفت ضـده. ولكن الإيـرانيين
لم يـردوا، كمـا تـوقع الـكثيـر، بـان
ـــــــــادارة ظـهـــــــــورهــــم يـقـــــــــومـــــــــوا ب
لـلجــمهــــوريــــة الاسلامـيــــة. فقــــد
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ازدهـــرت الـــى درجـــة مـــدهــشـــة في
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة اكـــثـــــــر الـــنــــظـــم ال
الايـديـولــوجيـة و الــشمــوليـة، في
الــــوقـت الــــذي يــتجـنـبــــان اثــــارة
الديمقـراطيين بـشكل دقـيق ضد
حكامهـم. فعندمـا انتخب رئيـسا
عـام 1997، اعلـن محمـد خـاتمي،
وهو رجـل دين وابن الثـورة، بيـانا
ديمقـراطيـا لافتـا للـنظـر، ملـيئـا
بــالاشــارات الــى المجـتـمع المــدنـي
وحكـم القــانــون، ووعــد بـتحــسين
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انهزم بـعد الثـورة الاسلاميـة عام
.1979 يلقي الـسيـدان غيـزاري و
نـــاصـــر ظـلالا علـــى مــصـــداقـيـــة
بعـض الـشخـصيــات الــرمــزيــة في
المحفل الـــديمقــراطـي الايــرانـي.
فـمحـمـــد مــصــــدق ، علـــى سـبـيل
المثــال، رئيـس وزراء وطـني الــذي
كـمــــا هــــو معــــروف اطـيـح به مـن
ــــــــرات المــــــــركــــــــزيــــــــة قـــبـل المخــــــــاب
الامريكية عام 1953 و بقى بطلا
بالـنسـبة لـلكثيـر من التقـدميين
الايـــــــــرانـــيـــين" لـــم يـــــــــدافـع عـــن
الحـقوق الفـردية والـديمقراطـية
ــــة كــمــــا نـفهــم هــــذه ــــرالــي اللــيــب
الـتعــابيـر في هـذه الايــام، رغم ان
الحـسـابــات التـاريـخيــة اللاحقـة
نــسـبـت الـيه مـثل هـــذا الـــدفـــاع".
وجد المؤلفان بان الديمقراطيين
الحـقيـقيـين، في المفهــوم الغـــربي،
ــــوا اكــثــــر قــــوة قـــبل الــثــــورة كــــان
وبعــــدهــــا بـــشـكل مـبــــاشــــر؛ فقــــد
غمـروا بـسـرعـة مـن قبل مـؤيـدي
ــــــة الله روح الله الخــمــيــنــي. ان آي
ــــة الــتــي ـــــة الاسلامــي الجــمهــــوري
اعقبت ذلـك قد زادت من تـشوش
الــصــــورة. يجـــد الـبـــاحـثـــان بـــان
ــــة قــــد ـــــديمقــــراطــي ــــز ال الغــــرائ
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تكـيـيف الـتجـــاذبـــات المـتـنـــافــســـة
لـلحــــريــــة وحـكــم القــــانــــون، مـن
جهــــة، والاســتقــــرار- والمفــــروض
بـقبـضـــة من حــديــد- مـن الجهــة
الاخـرى. ومنذ الاربعـينات لغـاية
هذه الفترة، كما يـؤكد الباحثان،
كــــانــت تلـك المهـمــــة قــــد تـعقــــدت
ــــة، ــــوجــيــــات القــــومــي ــــول ــــدي ــــاي ب
الاشتــراكيــة والجهـاد الاسـلامي.
كـلهـــا كـــانـت معـــارضـــة لــطغـيـــان
النظـام الملكي، و لـكن لم يكن اي
منها ديمقـراطيا. ويبـين المؤلفان
بـان الحركة الـدستوريـة قبل قرن
قـد انـتجت ديمقـراطيـة بـرلمـانيـة
سـهلــــة الانقـيــــاد وازدادت ضـعفــــا
بـالعصـيانـات القبليـة، التي اثـير
قسم منها بواسطة قوى اجنبية.
وكـــانت الـنتـيجـــة دعمــا شعـبيــا-
كبــدايــة، علــى الاقل- لـلمـسـتبــد
ــــذي وضع شــــاه رضــــا بـهلــــوي، ال
ــــــى طــــــريـق الــتــــطــــــور ــــــران عـل اي
المــركــزي قـبل ان تـطـيح به قــوات
الحـلفــــاء في عــــام 1941 بــــســبــب
قـربه الكبيـر من النازيـة. وهكذا؛
دورات مــــــــن الاســــــــتــــــــبــــــــــــــــــــــداد و
الانحلال، تـتغـــذى  و تــسـتجـيـب
كل للاخـر، هـو مــا ميـز عهــد ابن
رضا وخلفه، محمد رضا، الى ان
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هـــــذا، فــــــانهــم يـــتحـــــدون فـكـــــرة
المحــــافــظـين الجــــدد مـن ان هــــذا
الـنزاع يصل الـى ذروته. لكن هذا
مـبكـر جــدا، كمـا يقـول المـؤلفـان:
ــــــرانــيـــين في حل فــــــان فـــــشل الاي
الـتـــوتـــرات المخـتـلفـــة، بــضـمـنهـــا
الـطمـوحـات القـوميـة والمخـاطـر،
تــــوضح لمــــاذا لـم تـــظهــــر الفـتــــرة
الانتقـاليـة صـوب الـديمقـراطيـة
الـتي دامت قرنـاً، أية علامـة على
انهــــا قــــد وصلـت الــــى نـتــيجــــة.
يقـــول المـــؤلفـــان بـــانه  مـنـــذ عـــام
1906، عنـدمــا اجبـر تحـالـف من
ــــثــقــفــــين رجـــــــــــــال الـــــــــــــديــــن والم
التقـدمـيين وتجـار الـسـوق الـشـاه
في وقتهـا على تشـريع اول دستور
ايــرانـي وتــأسـيــس الـبــرلمــان، كــان
الايــرانـيــون يـصــارعــون مـن اجل

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
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